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    :الملخص
والاستراتیجیة أھم العلوم الحدیثة التي تعنى بإدارة الدول ولا سبیل لبقاء الدولة وازدھارھا  الجیوبولیتیك ایعد علم

إن لم یتقن قادتھا ھذه العلوم، كما یعطي علم الجیوبولیتیك تفسیرا للصراعات العالمیة وخریطة التدافع بین الدول 
  یة.لطریق التي تسیر علیھا الدول والكیانات العالموالأحلاف والتكتلات الدولیة الكبرى، وتعطي الاستراتیجیة خارطة ا

نظرین والمخططین الاستراتیجیین الذین برعوا في ھذه العلوم ووضعوا خارطة ظھر في العالم الإسلامي بعض المُ 
طریق تسیر علیھا دولھم وتفسر اتجاھات الحكومات المتعاقبة وتحدد أھدافھا حتى تتحرر من سلطة الفرد وتسلط 

اكم على مستقبل البلاد، فتركیا وإیران تمثلان أھم المدارس الجیوبولیتیكیة الإسلامیة في غیاب مدرسة شخصیة الح
   عربیة تنظر لمستقبل المنطقة ككتلة مستقلة إلا ما ظھر على شكل كونفدرالیة مشرقیة تضم كل دول الشرق الأوسط.   

  القرى؛ الوطن الأزرق؛ العالم الإسلامي.لجیوبولیتیك؛ الاستراتیجیة؛ أم ا: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Geopolitics and strategy are the most important modern sciences concerned with the 
management of states, and there is no way for the state to survive and prosper if its leaders do 
not master these sciences. Geopolitics also gives an explanation of global conflicts and a map 
of the stampede between states, alliances and major international blocs, and the strategy gives 
the road map on which states and global entities are moving. 

There appeared in the Islamic world some theorists and strategic planners who excelled in 
these sciences and set a road map for their countries to follow and explain the directions of 
successive governments and define their goals until they are liberated from the authority of the 
individual and the ruler’s personality dictates the future of the country. Turkey and Iran 
represent the most important Islamic geopolitical schools in the absence of an Arab school 
looking to the future off the region as an independent bloc, except for what appeared in the form 
of an Eastern confederation that includes all the countries of the Middle East. 
Key words: Strategy; Geopolitics; The bleu homeland; Mother of the towns; Islamic world. 
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  مقدّمة: 
 القوي یأكل الضعیف والضعیف إما أننعیش في عالم مترامي الأطراف، لا یحكمھ إلا قانون الغاب؛ 

یكافح لیستمر وإما أن یسُحق تحت مشاریع الأخرین، فالكل یبحث عن أكبر مكاسب ممكنة وتموضع عالمي 
یتیح لھ الانتشار الأمثل إذا ما قامت حرب كبرى، والجمیع یتصارع على الممرات البحریة وطرق التجارة 

   .ت المختلفة وغیرھاالعالمیة ومنابع النفط والطاقة، والخاما
لمسلم الیوم أن یعیش في معزل عن ھذا العالم  مكنالعالم الإسلامي جزء من ھذا العالم بل وفي قلبھ، ولا ی

بأن یدرك خارطة الصراع  ، ولا سبیل لاتقاء ذلك إلاّ هالمتصارع المتناحر دون أن یكتوي ببعض من نار
العالمي ویعرف أین تكمن مصالحھ ویرسم لنفسھ أھدافا وغایات تجعلھ فاعلا في ھذا الصراع ولیس مجرد 

أو مفعول بھ، وھذا لا یكون إلا بالنظرة الدقیقة الثاقبة وحسن تحلیل للمعلومة في أوانھا، وبذلك  متفرج
ولة نفسھا في المكان الصحیح من التاریخ لضمان تتوضح الصورة وتظھر خارطة التحالفات وتضع كل د

  .مصالحھا وتجنب الاندثار
تتمحور إشكالیة المقال حول معرفة علوم إدارة الدول الحدیثة والخروج من التأویلات اللامنطقیة التي  

طالما خیمت على أذھان الساسة والمثقفین في بلادنا، وتعویض ذلك بنظرة شاملة فاحصة تقرأ المشھد 
المي وتستطیع اللعب فیھ وتحقیق مكاسب وضمان أمن ومستقبل شعوبھا، وإبراز أھم التجارب الإسلامیة الع

  في ھذا المجال مع معرفة أھم النظریات التي تطبق على أرض الواقع.
یغلب المنھج الوصفي على المقال لما تستلزمھ طبیعة المقال التي ھي عبارة عن جمع لنظریات 

مطابقتھا مع الواقع دون عمیق تحلیل أو تقییم، ویھدف ھذا المقال إلى إعطاء جرعة وأطروحات أكادیمیة و
أمل للباحث والقارئ العربي في أن خوض غمار الصراع العالمي لیس أمرا مستحیلا، فھا ھي دول إسلامیة 

ط خطعانت مثلما عانینا من الاستعمار والتخلف وھي الیوم رائدة في المنطقة، وتلعب مع الكبار وفق 
بة صع امدروسة ونظریات تستحق الدراسة، تطبقھا على الأرض وتحقق مكاسب وتجعل من نفسھا أرقام

   .في المعادلات الدولیة
  : تعریف علم الجیوبولیتیكالمبحث الأول

الجیوبولیتیك كعلم لم یتبلور إلا مع بدایة القرن العشرین، أما كممارسة فقد أدركھ القادة القدامى ومارسوه 
عرفتھ بالاسم الحدیث المتعارف علیھ الیوم، ولا یسعنا فھم علم الجیوبولیتیك دون أن نعرج على علوم دون م

  والجغرافیا. الاستراتیجیةمثل 
   الاستراتیجیة: تعریف الأول مطلبال

الحدیثة بریقا واستعمالا، فلا تكاد تجد مفكرا أو مخططا أو مؤسسة أو  الألفاظأحد أكثر  الاستراتیجیة
 لاستراتیجیةادولة لا تستعمل ھذا المصطلح في التعبیر عن بعض الخطط التي تضعھا وتحاول تنفیذھا، فما 

  إذا؟
  لغة الاستراتیجیة: الفرع الأول

لفظة الیونانیة ل استراتیجیةعلم عسكري بالأساس، ولد في ساحة المعركة، تعود أصل تسمیة  الاستراتیجیة
(Strato) بمعنى جیش أو حشد، ومن مشتقات ھذه الكلمة ،(Strategos)  التي تعني فن إدارة وقیادة
  الحروب.
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  اصطلاحا الاستراتیجیة :الفرع الثاني
الذي عاش في القرن الخامس قبل المیلاد  فن الحربصاحب كتاب  سن تزولخص الجنرال الصیني  -أ

معركة والانتصار فیھا جمیعا لیس ھو قمة المھارة، وإنما یكمن  100في ما یلي: (خوض  الاستراتیجیة
ي ؛ الانتصار فالاستراتیجیةالعدو دون قتال) فھذا ھو الھدف الأساسي من علم  إخضاعالتفوق الأعظم في 

  المعركة قبل بدایتھا.  
على أنھ: (استخدام الاشتباك  الاستراتیجیةمفھوم  كارل فون كلاوزفیتزیحدد الجنرال البروسي  -ب

یبتعد عن فكلاوزفیتز ، 1كوسیلة للوصول إلى غایات الحرب أو الأھداف التي شنت من أجلھا الحرب)
قاف ات یجب إیالمواجھة الصفریة أو التي تھدف للقضاء التام على العدو، فھو یجعل لكل حرب أھداف وغای

الحرب حین تحققھا، نظرا للبیئة التي عاش فیھا ھذا المفكر والعسكري البروسي، فأوروبا بعد معاھدة 
واستفالیا جعلت الصراع بین دولھا صراع مصالح محدود، ولیس بالضرورة صراع صفري یجب أن ینتھي 

الي الذي تتبادل فیھ الدول بالاعتراف بقضاء أحد الخصوم على الأخر، وھذا ما مھّد لقیام النظام الدولي الح
  ببعضھا للحیلولة دون الدخول في حروب من اجل البقاء.  

الاستراتیجیة بأنھا: (فن استخدام القوة للوصول إلى  أندریھ بوفر. یعرف الجنرال والمفكر الفرنسي ج
ذا دقیق وھو المطبق وھ 2ھدف السیاسة، وھي حوار القوة أو الإرادات التي تستخدم القوة لحل خلافاتھا)

  على أرض الواقع.
السیاسة القدامى، مصطلح فن الحرب أو فن الفروسیة للإشارة  استخدم الكُتاب والمفكرون ومنظرود. 

  للاستراتیجیة، أمثال كلاوزفیتز ومیكافیللي وغیرھم.  
ھا: (ذلك العمل الذي یسبق الحرب الحدیثة لإدارة ھـ. أما الموسوعة البریطانیة للاستراتیجیة فتعرفھا بأنّ 

قط بالمجال الحربي ف الاستراتیجیةأمور الدولة لمعالجة النواحي اللازمة لشن الحرب) فربط ھذا التعریف 
  دون باقي المجالات.

 ةو. كما تعرفھا الجامعة الجویة الأمریكیة بأنھا: (علم وفن وتنسیق إعداد ونشر واستخدام القوة العسكری
لتحقیق أھداف الأمن الوطني)، فھذه المؤسسات تنطلق من خلفیتھا العسكریة في تعریفھا لمصطلح 

  .الاستراتیجیة
ز. بینما یعرفھا قاموس المصطلحات العسكریة الأمریكي الحدیث والمعاصر بأنھا: (علم وفن استخدام 

، 3ام القوة أو التھدید باستخدامھا)القوات المسلحة للدولة لتأمین أھداف السیاسة الوطنیة عن طریق استخد
  وھو المعمول بھ في السیاسة الدولیة الیوم.

على أنھا: (مجموعةٌ من القواعد والمبادئ الي ترَتبط بمجال معین، وتمُكِّن  عباس شریفةح. یعرفھا 
تمد على تَع الأفراد المرتبطین بھ من اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على مجموعة من الخطط الدقیقة، والتي

، نلاحظ وجود دور في ھذا التعریف 4وضع الاستراتیجیات الصحیحة للوصول إلى تحقیق نتائج ناجحة)
مما یعكس النظرة القاصرة لرواد العمل الإسلامي في مدى فھم ھذه المصطلحات ومدى إدراكھم لأھمیتھا 

  واستعمال ھذه المصطلحات بشكل دقیق وصحیح.
في  ةالاستراتیجی مایكل بورترالحدیثة وخریج جامعة ھارفرد،  الاستراتیجیةط. یختصر واضع أسس 

وھذا اختصار لعلم كامل في  5في معرفة مالا یجب القیام بھ) الاستراتیجیةمقولتھ الشھیرة (یكمن جوھر 
  كذلك ھي معرفة ما یجب القیام بھ. الاستراتیجیةجملة، لكن 
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سكرت المجتمعات الغربیة خاصة، عاد مختلف العسكریین مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة التي ع
معھم بعض الخبرة العسكریة التي اكتسبوھا من الحرب  االذین شاركوا في الحرب لوظائفھم السابقة، وأخذو

، وقد عم استخدام ھذا المصطلح للإشارة الاستراتیجیةواستعملوھا كلٌ في مجالھ، فكان من بین ھذه الخبرات 
من التخطیط والإعداد، إذ أصبحت كل الشركات الناجحة تملك خطة استراتیجیة لإدارة  إلى مستوى راقي

  الأعمال والموارد، كما تبنت الدول ھذا المصطلح كذلك ووسعتھ.
شیوع ھذا المصطلح واستخدامھ للإشارة لخطة ما أو مكان ما فیھ بعض الاختزال للمصطلح الأصلي، 

 راتیجیةالاستكان أو أسس، لا بد من توافرھا كلھا حتى یكون مصطلح بناء مكون من خمسة أر فالاستراتیجیة
  في مكانھ الصحیح.

  التعریف الإجرائي  :الفرع الثالث
  تتمحور حول خمسة محاور أساسیة ھي المبینة في الشكل التالي: الاستراتیجیةمما سبق نجد أن 

  
  

  الخطط التي تنشد بلوغ الھدف المسطر بما تمتلكھ من وسائل. الخطة:
 المواقع اللازم السیطرة علیھا في سبیل بلوغ الھدف المنشود. الموقع:
 وكل ما ھو متعلق بھا. الاستراتیجیةھو الغلاف المالي اللازم لتنفیذ ھذه  التمویل:

 وتمیزه عن غیره. الاستراتیجیةھي الأداة أو المیزة التي یمتلكھا واضع  الوسیلة الذھبیة:
 ھي اللحظة صفر لبدایة تنفیذ الخطة الموضوعة سلفا. اللحظة:

خطة شاملة لبلوغ ھدف معین، تأخذ بالاعتبار السیطرة على مواقع معینة في سبیل ھي إذا  :الاستراتیجیة
 ذلك، وبغلاف مالي محدد، باستعمال وسائل متاحة، مع تحدید جدول زمني لتنفیذ ھذه الخطة. 

  : تعریف علم الجغرافیاالثاني مطلبال
ھي: (علم یدرس الأرض والجغرافیة ھا جمیع المدارس وفي كل الأطوار من العلوم التي تدرس

، ترجمتھا الحرفیة geographicaوالظواھر الطبیعیة والبشریة علیھا، ویعود أصل الكلمة إلى اللغة اللاتینیة 
ومعناه الأرض، وثانیھما   GEOللعربیة وصف الأرض، فلفظ الجغرافیة مكون من شقین: أولھما 

Graphica (6ومعناه الوصف أو الصورة.  
  علم الجغرافیا عند المسلمین :الفرع الأول

عرف المسلمون الأوائل علم الجغرافیا بتسمیات أخرى وكتبوا في ذلك؛ ككتاب المسالك والممالك 
ھـ) ومما ذكره المسعودي 364 – 283( للمسعوديھـ)، كتاب مروج الذھب  280 - 205( خرداذبھلابن 

یةالإستراتیج

الخطة

التمویل

الوسیلة 
اللحظةالذھبیة 

الموقع
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ض والبحار ومبادئ الأنھار والجبال والأقالیم عن ما اشتمل علیھ كتابھ مروج الذھب ما یلي: (... ذكر الأر
  .7لاھا من الكواكب وغیر ذلك)أالسبعة وما 

ھـ) ما یلي: (... وبحر السویس الھابط منھ إلى السویس 808 – 732( ابن خلدونكما ورد في مقدمة 
 المغرب من أعمال مصر من جھة المغرب؛ كما تراه في مصور الجغرافیا، فلا یجد السالكون من الیمن إلى

، نجده استعمل لفظ الجغرافیا بمفھومھا الذي نعرفھ الیوم عدة مرات في مقدمتھ، 8طریقا من غیر السویس)
حتى أنھ سمى أحد فصول المقدمة بـ: تفصیل الكلام على ھذه الجغرافیا، وھذا یدحض قول من ینفي معرفة 

  .19 العرب المسلمین بھذا المصطلح قبل الحملات الاستعماریة في القرن
  الأبعاد الكبرى للجغرافیا: الفرع الثاني

  یمثل الشكل التالي المحاور الكبرى لعلم الجغرافیا الحدیثة:
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم بیاني یوضح الأبعاد الكبرى لعلم الجغرافیا
  

  یضیف البعض علم الخرائط كمحور رابع من محاور علم الجغرافیا.
  الجغرافیا العامة :الفرع الثالث

  تنقسم إلى قسمین رئیسیین ھما: 
ویشمل دراسة قشرة الأرض، ودراسة المیاه صعودا وھبوطا، ودراسة الغلاف : الجغرافیا الفزیائیة -1

لى ع الجوي حول الأرض وعلاقتھ بالأرض، ودراسة التربة ومكوناتھا، ودراسة الحیاة النباتیة والحیوانیة
 .الأرض

البشري وعلاقتھ بالأرض) في جوانبھ السكانیة والثقافیة والاجتماعیة ((المجتمع  الجغرافیا البشریة: -2
 :9والاقتصادیة والسیاسیة. وحین نتطرق لجوانبھ السیاسیة سنجد أنفسنا أمام فرعین مھمین)
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  شكل بیاني یوضح موقع علم الجیوبولیتیك من علم الجغرافیا

  
  . الجغرافیا السیاسیة:أ

ھي (التفاعلات بین المساحة الجغرافیة وحالات التعارض بین القوى الناشئة فیھا. فیترجم تأثیر الموقع  -
  10بالقیود التي یفرضھا أو الفرص التي یتیحھا أمام المزاحمات السلطویة)

ھي (العلم الذي یدرس الاختلافات المكانیة للظاھرات السیاسیة وارتباط ھذه الاختلافات بالمعالم  -
  .11لمكانیة المختلفة)ا

 :12تعنى الجغرافیا السیاسیة بدراسة أربع محاور مھمة وتمثل وظائفھا وھي -
  . دراسة المشكلات الإستراتیجیة للدول.1
 . توزیعات الظاھرة السیاسیة.2
 . وصف الظاھرة السیاسیة.3
  . علاقة الظاھرة السیاسیة بالمكان. 4

  ب. الجیوبولیتیك:
(رؤیة الدولة المستقبلیة وآمالھا واحتیاجاتھا ومصالحھا، والتي تتعدى حدودھا، إنھا النظرة  ھي -1

، ھذا التعریف أكثر دقة من سابقھ وأكثر تعبیرا عن 13للمصالح القومیة بكل ما تعنیھ الكلمة من معنى)
  مضمون علم الجیوبولیتیك.

وموقعھا على السیاسة في مقابل مسعى . ھو (علم دراسة تأثیر الأرض برھا وبحرھا وثرواتھا 2
السیاسة للاستفادة من ھذه الممیزات، أي السیاسة المتعلقة بالسیطرة على الأرض وبسط نفوذ الدولة في أي 
مكان تستطیع الوصول إلیھ، إذ أن النظرة الجیوسیاسیة لدى دولة ما تتعلق بقدرتھا على أن تكون لاعباً فعّالاً 

  .14الكرة الأرضیة) في أوسع مساحة ممكنة من
رافیا في الفرق بین الجغ وفرھھربرت كلارك ل یقو الفرق بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك:ج. 

   .15السیاسیة والجیوبولیتیك
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  الجیوبولیتیك  الجغرافیا السیاسیة

تدرس المساحة من وجھة نظر الدولة أي حاجة   من وجھة نظر المساحة أي مساحة الدولةتدرس 
  الدولة من المساحة

  ةتدرس ما یجب أن تكون علیھا الدول  تدرس كیان الدولة القائم فعلا
  ترسم خطة لما یجب أن تكون علیھ الدولة  تدرس كیان الدولة كما ھو فعلا

  ترسم حالة الدولة في المستقبل  تھتم برسم صور الماضي والحاضر
  متطورة متحركة  أمیل إلى أن تكون ثابتة

  
 التعریف الإجرائي للجیوبولیتیك:: الثالثالفرع 

  مما سبق نجد أن علم الجیوبولیتیك یدور حول:
  . الجیوبولیتیك دائما ما یحمل النظرة المستقبلیة.1
  عن باقي العلوم. . ھو علم متصل بغیره وخادم لھ ولیس مستقلا2
  المذكورة.م ا عن التكامل مع العلو. مرتبط ارتباطا وثیقا بالاستراتیجیة والسیاسة ولا سبیل لممارستھ بعید3
  . ھو علم یتناول الموقع المفید لتنفیذ الاستراتیجیات المسبقة.4

  .الاستراتیجیةالنظرة المستقبلیة للجزء المتعلق بالموقع في الجیوبولیتیك ھو: 
  المبحث الثاني: المدارس الإسلامیة للجیوبولیتیك

المیة، الساحة الع فيالمدارس الإسلامیة لیست بعراقة نظیراتھا الغربیة لكنھا واعدة، وتحاول التموضع 
  خاصة منھا المدرستین التالیتین فھما الأكثر وضوحا وتبلورا. 

  المدرسة التركیةالمطلب الأول: 
تتمتع تركیا بعمق حضاري وتاریخي عریق یمتد لقرون، كونھا وریثة الإمبراطوریة العثمانیة العلیة، بعدھا 

محاولا سلخ تركیا الحدیثة عن ماضیھا العثماني وجعلھا تنقطع بعض الشيء عن ھذا الماضي  أتاتوركجاء 
ن ي من مشاریع تقسیم وھجمة شرسة موالتجربة الزاخرة، فقد كانت تركیا الحدیثة في أولى سنوات نشأتھا تعان

القوى الكبرى آن ذاك، مما جعل الأتراك ینتبھون لعلم الجیوبولیتیك مبكرا حتى أنھم أدخلوا مادة الأمن الوطني في 
م وعرّفوا ھذا العلم بأنھ (تحدید وإدارة السیاسة الحكومیة وفقا لضرورات 1926مناھج التعلیم الثانوي منذ سنة 

تأتي الفقرة التالیة لتوضّح ذلك: (الجمھوریة التركیة وبسبب موقعھا الجیوبولیتیكي كان و، 15یا)وتوجھات الجغراف
علیھا أن تواجھ الخطط السیاسیة التي وضعتھا القوى الخارجیة لذا یحتاج الشباب التركي إلى أن یكون مستعدا 

  .16للتعامل مع ھذه المخططات)
م، وھي سنة انضمام 1952التركیة الحدیثة حیث أنھ: (بعد سنة  م سنة محوریة في حیاة الدولة1952تمثل سنة 

 من التكتل الغربي المعادي للشیوعیة، فلم تمتلك اتركیا لحلف الناتو إبان الحرب الباردة، أصبحت تركیا جزء
الاستقلالیة الكاملة للتفرد بقراراتھا بما یناسب مصالحھا ومخططاتھا، فكانت تدور في الفلك الأمریكي بشكل كلي، 

 ةومع انھیار الاتحاد السوفیاتي ودخول عدة دول من أوروبا الشرقیة في حلف الناتو لم تحتفظ تركیا بمكانتھا القدیم
، كما أن رفض أوروبا لطلب عضویتھا في الاتحاد 17كحلیف أساسي للولایات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط)

للقادة الأتراك بالاتجاه شرقا عوض الانتظار على أبواب أوروبا، أعادت  صامویل ھانتنغتونالأوروبي، ونصیحة 
  حاجة الأتراك لعلم الجیوبولیتیك للتنظیر لمستقبل أكثر إشراقا.
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  : نظریة الأوراسنیة التركیةالأولالفرع 
ھا شعوب سیا الوسطى التي بآأسیویة القریبة من تركیا كمنطقتي القوقاز و وھي نظریة تستھدف المنطقة الأورو

تركیة، والمنطقة العربیة كذلك التي تضم أقلیات تركمانیة ومناطق تطالب بھا تركیا مثل مدینتي حلب في سوریة 
سیا الوسطى ھي الأكثر أھمیة مقارنة بباقي المناطق وھي الموضحة في الخریطة آوالموصل بالعراق، لكن منطقة 

  التالیة:

  
 الناطقة باللغة التركیة خریطة توضح الجمھوریات

  

الجمھوریات الناطقة بالتركیة: وھي تركیا، أذربیجان، كازاخستان، قرغیزستان، تركمنستان، أوزباكستان، 
إضافة لشمال قبرص الغیر معترف بھا دولیا، وھي الامتداد الطبیعي للقومیة التركیة، لكن بالتمعن في الخریطة 

ا ومقاطعة نخجوان غربا مع باقي الدول التركیة شرقا، وھو ما یفسر التدخل نجد دولة أرمینیا تقف كحاجز بین تركی
الذي  نغورني كاراباخم من أجل استرجاع السیادة على إقلیم 2020سنة  الأرمینیة-الأذریةالتركي القوي في الحرب 
على تركیا كسر الحاجز الأرمیني الذي  ،م، لأنھ من نظرة جیوبولیتیكیة محضة1992احتلتھ أرمینیا عنوة سنة 

  یفصلھا عن عمقھا القومي في وسط آسیا.
  مسائل رئیسة تتجھ لھا تركیا وھي: بثلاث صامویل ھانتنغتونتنبأ المفكر 

  . التخلي عن العلمانیة.1
 . التخلي عن التسول على أبواب أوروبا لأجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.2
 .18. التحدث باسم الإسلام3

وھو ما نراه یحدث فعلیا، وقد كثر الحدیث عن ناتو تركي یعوض تركیا عن حلف الناتو الذي تعد فیھ الدولة 
لجماعة الإخوان المسلمین العالمیة،  أردوغانالمسلمة الوحیدة بین كل دولھ المسیحیة، كما نرى تبني تركیا 

ن، لروھینغا في أراكان، والإیغور غرب الصیوتصدرھا للحدیث عن قضایا المسلمین في العالم مثل قضیة مسلمي ا
 .. وغیرھا من القضایا التي تخص المسلمین في العالم..والقدس

التركیة، أن   Radikal ، الكاتب في صحیفة رادیكالجنكیز تشندرتورد الصحافة التركیة كذلك ما یلي: (قال 
انخراط تركیا في شؤون الشرق الأوسط ازداد بفضل استخدامھا الفاعل للقوة اللینة، ومثال على ذلك الجدال العلني 

وزیر  داوود أوغلو، ویضیف 19في دافوس، وحادثة أسطول الحریة ..) بیریز والرئیس الإسرائیلي أردوغانبین 
تركیا وجدت أن أھم دور یمكن أن تقوم بھ في المرحلة . (.. راتیجيالاستالخارجیة التركي الأسبق في كتابھ العمق 
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بسیاسة صفر مشاكل بداخل تركیا وبالجوار  أوغلوالقادمة ھو الاستقرار والتعاون، وھذه السیاسة یعبر عنھا 
اعمة التي نالقریب، خاصة مع العالم العربي ومنطقة القوقاز، ثم الجوار البعید فالأبعد، وھي جزء من سیاسة القوة ال

   .20تقدمھا أنقرة على القوة الصلبة أو القوة العسكریة..)
كما أن التواجد العسكري التركي في شمال سوریة والعراق، وقطر، والسودان بجزیرة سواكن، ولیبیا بقاعدة  

ي المنطقة، ف استراتیجیاالوطیة الجویة، والصومال، وأذربیجان وغیرھا، استعمال للقوة الصلبة وتوظیفھا للتموقع 
م : 20/06/2020یوم  في دراسة نشرھا معھد القدس للاستراتیجیة والأمن إیتان یاناروكاك(الدكتور كما یضیف 

إن تركیا توجّھ أنظارھا للیمن لبناء قواعد عسكریة، وإیجاد موطئ قدم في الیمن بعد القاعدتین العسكریتین في لیبیا، 
ملیون  50م وتكلفت ما یقرب من 2016صومال، التي تم إنشاؤھا في عام كما أن القاعدة التركیة في مقدیشو بال

دولار كانت مقابل موافقة الحكومة الصومالیة على قیام شركة النفط والغاز التركیة بالتنقیب عن الطاقة أمام السواحل 
   .21الصومالیة ..)

  صفر مشاكل استراتیجیة: الثانيالفرع 
 سيفورین بولیفي مقال في مجلة أحمد داود أوغلو وزیر الخارجیة التركي السابق  الاستراتیجیةشرح ھذه 

فقد أكدت منذ فترة طویلة أن أحد الأسباب الرئیسیة لعزلة تركیا . م فقال (..2013مارس  21الأمریكیة بتاریخ 
وھي  -النسبیة عن جیرانھا یتعلق بالإطار الذي سیطر على عقلیة نخب السیاسة الخارجیة التركیة لعقود من الزمن 

میة الجدیدة نجیرانھا جسدیا وعقلیا وسیاسیا. كانت حكومة حزب العدالة والتیة التي أقامت عقبات بین تركیا والعقل
تأمل في إعادة دمج تركیا مع محیطھا، وقد تطلبت ھذه الاستراتیجیة الجدیدة قطیعة كبیرة مع ثقافة السیاسة الخارجیة 

  .22القدیمة)
فاستراتیجیة صفر مشاكل التركیة تعتمد على تصفیر المشاكل مع الجوار والقفز على العلاقات المتوترة وعدم 

ا للقطیعة الاقتصادیة أو السیاسیة ولو تطلب ذلك التنازل عن بعض الحقوق التاریخیة جعل العداوات التاریخیة سبب
في بعض المناطق أو التساھل في بعض بنود المعاھدات مثل ما حدث مع الیونان في جزر بحر إیجا، فكانت ھذه 

  الاستراتیجیة أداة لتحسین صورة تركیا إقلیمیا ودولیا.
  الأزرق: نظریة الوطن الثالثالفرع 

یتردد كثیرا في الصحافة التركیة وفي خطابات القادة الأتراك مصطلح الوطن الأزرق؛ ھذه العقیدة الجدیدة التي 
الذي شغل منصب رئیس الوحدة المسؤولة عن خطط وسیاسات تركیا البحریة عام  جیم كوردینیزصاغھا الأمیرال 

كیا حقوق سیادة ونفوذ، أي المیاه الإقلیمیة والمناطق م ویقصد بھا: المناطق البحریة التي تمتلك فیھا تر2006
  الاقتصادیة الخالصة المجاورة للبر الرئیسي التركي.

  
  
  
  
  
  
  

  خریطة توضح المناطق المقصودة بالوطن الأزرق
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الوطن الأزرق تحول إلى عقیدة عسكریة تركیة تقام من أجلھا المناورات وتوضع الخطط من أجل حمایة 
الحقوق السیادیة التركیة في ھذه المناطق، ویمثل اكتشاف كمیات ھائلة من الغاز والنفط في شرق المتوسط أھم 

 یمكنھا إلا أن تقاتل بضراوة من أجل الأسباب التي أدت لظھور ھذه العقیدة، فتركیا الفقیرة لمصادر الطاقة لا
  استقلالھا في مجال الطاقة الذي تمثل عقیدة الوطن الأزرق الحل الوحید لھذه الاستقلالیة. 

  المطلب الثاني: المدرسة الإیرانیة
نجد تاریخین مھمین جدا، یمثلان منعرجات حاسمة لسیر ھذه  للحدیث عن المدرسة الإیرانیة في الجیوبولیتیك

م تاریخ الثورة الإسلامیة الإیرانیة أول ھذین المنعرجین فلأن إیران 1979المدرسة وتطورھا، إذا ما اعتبرنا سنة 
لثورة االشاه كانت حدیقة خلفیة أمریكیة بامتیاز، وكانت جزء من التموضع الأمریكي العالمي، لذلك إیران ما قبل 

فیھ تحالف دولي بقیادة الولایات  ام؛ العام الذي غز2003. أما التاریخ الثاني فھو نفسھا وما بعدھا لیستا الدولة
المتحدة الأمریكیة العراق، فالحرب الأمریكیة على الإرھاب جعلت العلاقة بین الولایات المتحدة وإیران تمتاز 

  للمناورة والتموضع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.بنوع من الدفء، مما أعطى إیران ھامشا أكبر 
  الإسلامیة : نظریة القومیةالأولالفرع 

رِحت في إطار الإسلامیة أولى النظریات التي طُ -نظریة القومیة. ظھرت بعد الثورة عدة نظریات أھمھا: (..
ة الإیرانیة إیران، بعد نجاح الثور، أول رئیس حكومة في مھدي بازركانالتنظیر للجیوبولیتیك الشیعي، وقد وضعھا 

بقیادة الخمیني، وكان الھدف الرئیس من وراء طرح ھذه النظریة ھو إیجاد منافذ استراتیجیة جدیدة لإیران في إطار 
، ثم تلتھا نظریة أخرى عرفت 23العالم الإسلامي؛ إذ نظرًا لطبیعة الشعارات الإسلامیة التي رفعتھا الثورة الإیرانیة)

تصدیر الثورة، ( ویرتبط ھذا المفھوم ارتباطا تبادلیا بأممیة ولایة الفقیھ، فھو مرادف لكلمة (الفتح) في بنظریة 
. 24..).لیس اختیارًا) لحكم الولي الفقیھالمفھوم الإسلامي، أي إعادة فتح بلاد الإسلام وإخضاعھا بالقوة (لزومًا و

  م، وما تبعھا من دمار وخراب لكلا الطرفین.1988إلى  1980وھذا ما تسبب بالحرب الإیرانیة العراقیة منذ سنة 
 : نظریة أم القرىالثانيالفرع 

لا یمكن الفصل بین إیران كدولة والمذھب الشیعي، لذلك یستعمل مصطلح الجیوبولیتیك الشیعي كمرادف 
استخدم ھذا )، ھو أول من Francois Thual فرانسوا توالللجیوبولیتیك الإیراني، ویعد (الباحث الفرنسي، 

م، وتمت ترجمتھ إلى 1995المفھوم عندما نشر كتابھ باللغة الفرنسیة بعنوان (الجیوبولیتیك الشیعي) في عام 
، 2001، وحسن سادو، عام 2000الفارسیة ونشُِر ثلاث مرات في إیران، من قبِل علي رضا قاسم أغا، عام 

فھوم ذو طبیعة جیوبولیتیكیة، على اعتبار أن مجالات ؛ إذ أشار إلى أن المذھب الشیعي م2003وقطیون یاسر، عام 
  .25الشیعة الجغرافیة تؤثِّر على علاقات القوة في جمیع أنحاء العالم)

، نجده یقول: (برزت في إیران 26لمحمد جواد لاریجانيالوطنیة  الاستراتیجیةبالرجوع لكتاب مقولات في 
الإیرانیة الخارجیة، وكیفیة بناء إمبراطوریة تكون ھي بمثابة نظریات حول حدود سلطة الجمھوریة الإسلامیة 

المركز والمرجع، حیث منحت ھذه النظریات دولة القلب المذھبي (إیران) صلاحیات وسلطات خارج حدودھا 
 على اعتبار أنھا دولة الإسلام الحقیقي التي تجسد نواة العالم الإسلامي ومركزه القیادي، إذ ظھرت ھنالك ثلاث

یات: أولا: نظریة القومیة الإسلامیة، الثانیة: تصدیر الثورة الشیعیة بشكل مطلق وغیر مقید، الثالثة: نظریة أم نظر
، ویشرح لاریجاني نظریة أم القرى بأنھا: (..تعني أن إیران ھي نواة مركز الإسلام العالمي، وبالتالي 27القرى)

سلطة والصلاحیة والولایة على الأمة الإسلامیة جمعاء، على ھي تمثل الدولة القائدة التي تفرز زعیما تكون لھ ال
اعتبار أن الدین والعقلانیة والوجدانیة تقتضي تشكیل أمة إسلامیة واحدة، واختیار حكومة تمثل ھذه الأمة، استنادًا 

ل تسبقھ ، ویضیف لاریجاني أنھ لتحقیق ھذا الھدف لابد من مراح28..).إلى التجربة التاریخیة للدولة الإسلامیة
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وھي: (أولا : إحیاء الإسلام الشیعي، ثانیا: السعي لإقامة حكومات إسلامیة مھما تطلب الأمر من انتخابات أو 
  .29انتفاضات، ثالثا : تجمیع ھذه الحكومات لأجل إقامة الحكومة الواحدة التي تجمع الأمة كلھا في دولة أم القرى)

عن مكة المكرمة التي سماھا القرآن بأم القرى وربطھا بمدینة  نظریة أم القرى تھدف بالأساس لإزالة القداسة
لنشر المذھب الشیعي عالمیا، فمدینة قم ملیئة بالحوزات الشیعیة والجامعات  رانیة التي تعد ھي المركز الرئیسقم الإی

  سلامیة.الأمة الإالتي تدرس المذھب الشیعي وتنشر البحوث العلمیة والأكادیمیة، ویراد لھذه المدینة أن تكون قلب 
  : نظریة التمھید للمھدویةالثالثالفرع 

في كتابھ الحكومة الإسلامیة فیقول: (قد مرّ على الغیبة لإمامنا المھديّ أكثر من ألف  لخمینيیتساءل أیة الله ا
عام، وقد تمرّ ألوف السنین قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظرَ. في طول ھذه المدة، ھل تبقى أحكام 

ھل ینبغي أن یخسر الإسلام من  الإسلام معطلة، یعمل الناس خلالھا ما یشاؤون؟ ألا یلزم من ذلك الھرج والمرج؟
، ظھر 30بعد الغیبة الصغرى كل شيء؟ الذھاب إلى ھذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأنّ الإسلام منسوخ)

بعد ھذا تطور في الفكر الشیعي عموما، فقد انتقل محور الفكر الشیعي من انتظار المھدي إلى التمھید للمھدي، وقد 
رك . وجعلھا نظریة سیاسیة یتح.(. محمود أحمدي نجادیما بعد الرئیس الإیراني السابق تبنى ھذا المبدأ العقدي ف

منھا؛ فقد اعتبر أن حكومتھ ھي حكومة مؤقتة، تھیئ الأرضیة المناسبة لقیام حكومة المھدي العالمیة. ففي كلمة لھ 
ام ولایة الفقیھ لیس لھما أیة مھمة م، قال: إن الجمھوریة الإسلامیة ونظ2005أمام مؤتمر المھدویة في طھران، عام 

  .31أخرى سوى التحضیر لإنشاء حكومة عالمیة...)
  : نظریة الكونفدرالیة المشرقیة4 الفرع

یمثل (بروز محور المقاومة، والذي كان یتشكَّل في بادئ الأمر من إیران والعراق وسوریا، لیتحول في مرحلة 
وحركات مسلحة غیر دولیة إلى جانب الدول المذكورة، ولعل ھذا ما بعد الربیع العربي إلى محور یضم جماعات 

التحول في نمط التفكیر الأمني الإیراني، جاء نتیجة التحول في نمط توزیع مفردات القوة في الشرق الأوسط، على 
بأھدافھا ، وھو ما ینم على إدراك تام من قبل القیادة الإیرانیة 32اعتبار أن ممارستھا لم تعد مقصورة على الدول)

وطرق تحقیقھا، ویعد كل من حزب الله اللبناني، والحشد الشعبي العراقي، وأنصار الله الحوثي الیمني، وحركة 
  حماس الفلسطینیة في غزة، أعضاء نشطین جدا في ھذا المحور.

ى سبالرجوع للخریطة نجد أن التمركز الإیراني في العراق، وسوریة، لبنان، والیمن، واحتلال جزر أبي مو
وطنب الصغرى والكبرى، واستئجار جزیرتي فاطمة ونھلقھ في أرخبیل دھلك بإیریتریا، ونفوذھا المتزاید في غزة 
ودول الخلیج خاصة في الكویت والبحرین، یجعل من إیران رقما صعبا في معادلة استقرار الشرق الأوسط، لا 

  یمكن القفز علیھ.
  
  
  
  
  
  
  
  

  في إیریتریا وضع موقع أرخبیل دھلكمخریطة ت
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إیران الیوم تقود محور المقاومة وتتبنى مشروع الكونفدرالیة المشرقیة الذي تحدث عنھ منسق شبكة أمان 
فیقول: (إن منطقتنا الیوم أمام خیارین لا ثالث لھما؛ إما الاستمرار بالانتحار تحت  الاستراتیجیةللبحوث والدراسات 

ح بالاقتتال والتقسیم وترك مشاریع الأعداء تعمل فینا كعمل المبضع بالجر سقف الھویات الفرعیة، وتالیاً الاستمرار
وعمل القصاب بالضحیة، أو السعي إلى بلورة مشروع كونفدرالي جامع، لا یدخل في صراع تغییر الحدود السیاسیة 

، ھذا المشروع الذي یضم إیران، 33.).الحالیة، بل یخفف من أھمیتھا وحدتھا من خلال الحدود الكونفدرالیة الأوسع.
، ویھدف ھذا المشروع لضم تركیا أیضا حتى الساعوسوریة، ولبنان، والعراق، والأردن ویرمز لھ اختصارا بـ 

  .الساعتتتحول تسمیتھ إلى 
  خاتمة:

بالاطلاع على أھم المدارس والنظریات الجیوبولیتیكیة الإسلامیة المطبقة على أرض الواقع، تبقى 
العربیة مرتعا للقوى الأجنبیة تصول وتجول فیھا دون خطط عربیة واضحة ومتكاملة لمواجھة المنطقة 

ھذه المخططات، ویبقى المواطن العربي رھین الأجنبي ومفعولا بھ لغیاب سلطة عربیة حقیقیة قادة على 
  التخطیط والتنفیذ على مستوى إقلیمي ودولي.

من الكفاءة على المستوى الأكادیمي العلمي، أما  ن العرب على قدر عالووالاستراتیجی ونالمخطط
لرؤیة واضحة لمستقبل المنطقة فكل التحركات الظاھرة عبارة عن  اتام افي الجانب الواقعي فنرى غیاب

ردات فعل وتخبط وخدمة لمشاریع أجنبیة لا تراعي بالضرورة مصالح الشعوب العربیة، وحصر علوم 
نبھا النظري ھو ضرب من الترف الفكري إن لم ترافقھا تطبیقات الاستراتیجیة والجیوبولیتیك في جا

  على الأرض وتجریب على محك الواقع.
  التوصیات: 

المنطقة العربیة مطالبة بالتخطیط لمستقبل شعوبھا ودخول العصر وفق المتغیرات العالمیة المعاصرة  -
 الداخلیة لشعوبھا.وعدم الاكتفاء بالمخططات الأجنبیة التي لا تراعي بالضرورة المصالح 

رواد العمل الإسلامي أمام تحدي فھم العالم ومخططات القوى الكبرى والصاعدة لعدم تكرار الأخطاء  -
 التي استنزفت قدرات الأمة في سبیل خدمة المصالح الأجنبیة. نفسھا السابقة

تى في صلب تكوین الدعاة والقادة الإسلامیین ح مقاییس تعُنى بالاستراتیجیة والجیوبولیتیك إدخال -
  یتسنى لھم فھم العالم والتأقلم معھ لإیجاد الحلول المثلى لمشاكل المنطقة العربیة. 
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